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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قراءة القرآن تشفي الصدر . -فضل قراءة سورة الكھف  -  1106الخطبة : 

2009 -03-27  

  لخــطــبـة الأولــى :

یھده الله  نحمده، ونستعین بھ ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من الحمد �     

إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً  فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ

وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق  بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر،

وسلم وبارك على سیدنا محمد اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ  والبشر، ما وعلى آلھ  

 .وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین وأصحابھ وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ،

 قراءة سورة الكھف یوم الجمعة لاحتوائھا على أربع قصص فیھا عبرة للإنسان ھم :

  

  ـ قصة أصحاب الكھف الذین آثروا الآخرة على الدنیا: 1

أیھا الأخوة الكرام، في حدیث صحیح یوجھ النبي علیھ الصلاة والسلام المؤمنین إلى قراءة سورة       

  الكھف یوم الجمعة، فقد ورد عن النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( من قرأ سورة الكھف كما نزلت كانت لھ نوراً یوم القیامة ))

  [ إرواء الغلیل عن أبي سعید الخدري ]

  ادیث أخرى، المطلوب أن تقرأ یوم الجمعة بالذات لماذا ؟وھناك أح     

أیھا الأخوة الكرام، في ھذه السورة أربع قصص، القصة الأولى قصة أصحاب الكھف، شباب      

مؤمنون كانوا یعیشون في بلدة كافرة، وكان أھلھم من الأثریاء، أي كانوا یسكنون القصور، وفیھا ما لذّ 

طموحاتھم میسرة، لكن أھل ھذه البلدة كانوا فیھا بعیدین عن الله عز وجل، وطاب، ورغباتھم محققة، و

فآثروا أن یسكنوا في الكھف، وفرق كبیر كبیر كبیر بین سكنى القصر وسكنى الكھف لأنھم آثروا طاعة 

  الله عز وجل:

  ) ﴾16﴿ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ (

  لكھف)(سورة ا
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رحمة الله أثمن عطاء تنالھ من الله، لا حدود لھا، سكینة ؟ سكینة، راحة نفسیة ؟ راحة نفسیة، شعور      

  بالرضا ؟ شعور بالرضا، توفیق إلى كل شيء ؟ آثروا رحمة الله، قال تعالى:

ا یجَْمَعوُنَ (   ) ﴾157﴿ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ

  ( سورة آل عمران)

ي الكھف على حیاة ناعمة لكنھا منقطعة بالموت، آثروا حیاة خشنة فیھا مرضاة الله آثروا السكنى ف     

    عز وجل، وبعدھا تأتي الجنة التي فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

  ارتقاء الإنسان عند الله عز وجل بما یقدم للمسلمین من نفع :

كم واحد منا یحتاج إلى ھذا الدرس ؟ ینبغي أن تقرأ كل جمعة، فلان تأتیھ وظیفة دخلھا كبیر لكنھا      

لا ترضي الله لیس فیھا نفع للمسلمین بل فیھا إیقاع الأذى بالمسلمین، ھناك ألف طریق وطریق لكسب 

ً یغش البائع بطریقة ذكیة جداً  لا تكشف فیحصّل  المال، ینتج عن ھذا الكسب مضرة للمسلمین، أحیانا

أموالاً طائلة، وأحیاناً یقنع بربح قلیل مع نفع المسلمین فیرقى عند رب العالمین، ھذه القصة یحتاجھا كل 

مسلم الیوم، أصحاب المصانع، أصحاب المصانع الغذائیة، قد یشتري مادة انتھى مفعولھا فیھا حسم یقدر 

احھ تزید ثلاثین بالمئة، لكن ھذا الطفل الصغیر %، أرب30بثلاثین بالمئة، رأسمالھ یقل عن الآخرین 

الذي اشترى بعشر لیرات قطعة حلوى في المدرسة ما نفعتھ، أیھا الصانع أطعمتھ مادة انتھى مفعولھا، 

أما حینما تقنع بربح قلیل وتنفع أطفال المسلمین ترقى عند الله، یقاس على ھذه القصة ملیون حالة 

  وما فیھا من متع ومباھج وطعام نفیس وسكنوا في الكھف:نحتاجھا الیوم، تركوا القصور 

  ) ﴾16﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً (

  (سورة الكھف)

  ـ قصة صاحب الجنتین الذي تعلق بالدنیا و نسي الآخرة: 2

؛ صاحب الجنتین الذي رأى أنھ حقق كل الخیر، وعطاء الله لا یمكن أن ینقطع  ھناك قصة ثانیة     

بالموت، لا یلیق بكرم الله أن تنتھي الدنیا وینتقل إلى دار سوف یحاسب فیھا، لذلك لا یلیق بعطاء الله إلا 

الله أكرم  أن یكون أبدیاً، فالدنیا لیست عطاء، سیدنا علي رضي الله عنھ یقول: فلینظر ناظر بعقلھ أن

محمداً أم أھانھ حین زوى عنھ الدنیا ؟ فإن قال أھانھ فقد كذب، وإن قال أكرمھ فلقد أھان غیره حیث 

  أعطاه الدنیا من دون أن یرعى الله فیھا.

ھذا الذي أوتي جنتان وطمع أنھ إذا انقلب إلى ربھ فإلى جنتین أخریین، فدمر الله جنتیھ، فأصبح      

فق فیھا، وكل شخص آثر الدنیا وھو على فراش الموت ھذا البیت الذي جھد في یقلب كفیھ على ما أن
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تزیینھ سیغادره، ھذه الزوجة الذي جھد في اختیارھا في أعلى مستوى جمالي سوف یغادرھا، ھذا 

  المكتب، ھذه المكانة، ھذه الأسرة:

  ) ﴾42وِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا (﴿ فَأصَْبحََ یقُلَِبُّ كَفَّیْھِ عَلىَ مَا أنَْفقََ فِیھَا وَھِيَ خَا

  (سورة الكھف)

أیھا الأخوة الكرام، قصة صاحب الجنتین ھذا الذي تعلق في الدنیا وآثرھا على عكس أصحاب      

الكھف الذین آثروا الآخرة فقنعوا بحیاة خشنة، أنا أقول لكم: إذا كان طریق الغنى سالكاً وفق منھج الله، 

لا تحصى للعمل الصالح، أما إذا كان طریق الغنى على حساب دینھ، على الغني أمام خیارات لا تعد و

  حساب استقامتھ، على حساب مبادئھ فالفقر وسام شرف لك.

  ـ قصة سیدنا موسى مع الخضر علیھما السلام: 3

أیھا الأخوة، القصة الثالثة قصة الافتقار إلى الله، سیدنا موسى قال أنا أعلم أھل الأرض، فالتقى      

الخضر وأعلمھ أشیاء لم یكن یعرفھا، فالإنسان كلما افتقر إلى الله رفعھ الله، في القصة الشھیرة التي ب

وردت في سورة الكھف تؤكد لكم أن حكم الأشیاء أحیاناً لا تكون واضحة جلیة، لكن یجب أن تقیس على 

بنى جداراً بلا طائل، سورة الكھف وعلى قصة الخضر حینما قتل غلاماً، وحینما خرق سفینة، وحینما 

أن ھذه الأعمال التي فیما یبدو لا حكمة منھا ھي في الحقیقة فیھا حكمة مطلقة، قصة سیدنا موسى 

والخضر تعني أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة 

  المطلقة وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

    صة سیدنا موسى والخضر تعني:ق     

ُ یعَْ    ﴾لَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ) 216( سورة البقرة الآیة: 

إنسان بمطرقة كسر لك البلور، و البلور ثمنھ مرتفع، بعد للتقریب تركب سیارة غالیة جداً فجاء      

حین في حاجز أیة سیارة جیدة تصادر كلیاً، فلما رأوا البلور مكسور تركوھا، فكسر ھذا البلور خیر أم 

شر ؟ سلمت لك السیارة بھذا الكسر، لا تظنن با� ظن السوء، الشيء الذي آلمك، الشيء الذي یصعب 

  لغة بالغة بالغة، لو اطلعتم على الغیب لاخترتم الواقع.تفسیره ھناك حكمة با

   یقول سیدنا علي: والله لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً.     

  :  كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع 

نحن في أشد الحاجة إلى قصة أصحاب الكھف كي نؤثر رضوان الله على متاع الدنیا التي أتت      

ونحن في أمس الحاجة إلى قصة أصحاب الجنتین، ھؤلاء الذین آثروا الدنیا فخسروھا وخسروا  بالحرام،
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الآخرة، لذلك طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة 

  فیخسرھما معاً.

القصة أن كل شيء وقع أراده الله  خسروا الجنتین وخسروا الجنة، سیدنا موسى والخضر تعلمك ھذه     

وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخیر 

المطلق، إذاً الشر المطلق لا وجود لھ في الكون بل إن الشر المطلق یتناقض مع وجود الله، ھناك خیر 

كل واقع حكمة، ولو كان الموقع مجرماً، وأن حرب غزة نسبي، وھناك شر نسبي، لكن الملخص أن ل

ھذه التي وحدت المسلمین ووصلت مشاعرھم إلى العمق وعرفوا من ھم، ھم مؤمنون، والله قادر على 

  أن ینصرھم ولو كانوا قلة، أعطانا الله بھذه الحرب جرعة منعشة:

ُ یعَْ ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَ    ﴾لَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ) 216( سورة البقرة الآیة: 

  ـ قصة ذي القرنین: 4

أما قصة ذي القرنین ھذا الملك الصالح، ھناك توھم أن كل إنسان لھ منصب رفیع لعلھ غیر جید، لا      

   لح آتاه الله القوة فسخرھا في طاعة الله:أبداً، ھذا الملك الصا

  ﴿ إنَِّا مَكَّنَّا لھَُ فيِ الأْرَْضِ وَآتَیَْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً * فأَتَبَْعَ سَببَاً ﴾

  ( سورة الكھف )

رفیع، بإمكانك بھذا المنصب أن تصل إلى أعلى یعني ھذه القصة لأي شخص رشح إلى منصب      

درجات الآخرة بخدمة الناس، بالعدل بینھم، بتحقیق مصالحھم، بالتیسیر علیھم، بتأمین حاجاتھم، بالعدل 

ً ویبطل باطلاً، یعني مثلاً الإعلان عن التدخین في سوریة یساوي  بینھم، القوي بجرة قلم یحق حقا

ي مكان آخر الإعلانات عن التدخین لا نھایة لھا، وھذا أكبر معلن عن خمسین ألف لیرة جزاء، أما في أ

  التدخین یرتدي الكاوبوي مات بسرطان الرئة، قال على فراش الموت: كنت أكذب علیكم الدخان قتلني.

ً ویزیل منكراً، القوة قوة المال، وقوة العلم،       القوي بجرة قلم یحق حقاً ویبطل باطلاً، یقوي معروفا

ة المنصب، ذي القرنین ھذا الذي رشح إلى منصب رفیع ھذا المنصب قد یكون طریقاً إلى الجنة، كل وقو

توقیع توقعھ فیھ نفع للمسلمین، حلّ لمشكلاتھم، تیسیر لقضایاھم، ترقى عند الله إلى أعلى علیین، ألسنا 

ً بحاجة إلى قصة أصحاب الكھف، وقصة ذي الجنتین، وقصة موسى والخضر، وق صة ذي جمیعا

  القرنین ؟
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  من آثر الآخرة على الدنیا ربحھما معاً :

أیھا الأخوة، إذاً ھناك فتنة في الدین، حینما یحال بینك وبین عبادة الله وتؤثر حیاةً خشنة على حیاة      

ناعمة من أجل أن یرضى الله، حینما تؤثر عملاً ذا دخل محدود على عمل ذي دخل غیر محدود ولكنھ 

  ، فأنت قد انتفعت من قصة أصحاب الكھف، وأما أصحاب الجنتین فتنة المال:لا یرضي الله

ا لكَمُْ فاَحْذَرُوھُمْ (   ) ﴾14﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّ مِنْ أزَْوَاجِكمُْ وَأوَْلاَدِكمُْ عَدُو�

  ( سورة التغابن )

كلما ازددت علماً ازددت  كما قال الشافعي:فتنة الولد والمال فتنة كبیرة وأما موسى والخضر فتتعلم      

  .علماً بجھلي

قصة موسى والخضر تؤكد لك أن الوصول إلى القمة شيء صعب جداً، طریق صاعدة فیھا حفر،      

فیھا أكمات، فیھا عرق، فیھا حر، فیھا غبار، فیھا مشقة، بعد جھد جھید وعمل أكید وصلت إلى القمة، 

ن القمة یكون في ثانیة واحدة حینما یغتر الإنسان، لذلك البطولة لا أن تصل اعلم علم الیقین أن النزول م

إلى القمة بل أن تبقى فیھا، البطولة الحقیقیة أن تبقى في القمة لأن الأقویاء یصابون بالغرور فیرتكبون 

الأخطاء الكثیرة، والضعفاء یحرصون على أن تكون أعمالھم صحیحة فیرقون، ھذا معنى قول بعض 

ائلین: أنت ضعیف ھذا سرّ قوتك، وأنت قوي ھذا سرّ ضعفك، والأقویاء في الأرض انھارت أنظمتھم الق

المالیة، ضعفت إمكانیة عدوانھم على العالم، نرى خطھم البیاني في طریقھ إلى الھبوط نراه رأي العین، 

   بل.لأنھم أقویاء وقوتھم سرّ ضعفھم، ولأن العالم الضعیف ربما كان قویاً في المستق

  كلّ إنسان بحاجة إلى الإخلاص و التواضع في ھذه الدنیا :

أیھا الأخوة، وفتنة السلطة یمكن أن تكون في منصب رفیع، وأن تكون عفیفاً نزیھاً، كل یوم ترقى      

  عند الله آلاف الدرجات لأنك سخرت قوتك لنفع الناس.

الصالحة، ومعرفة حقیقة الدنیا، وإلى  أیھا الأخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى الصحبة     

  التواضع، وإلى الإخلاص.

أیھا الأخوة، الدجال اسم على مسمى یدجل، یتكلم كلاماً غیر صحیح، یتكلم بعكس واقعھ، یقول: أنا      

جئت إلیكم من أجل الحریة والدیمقراطیة، وقتل ملیون إنسان، وملیون معاق، وخمسة ملایین شرید، 

لعباد، لا یوجد شيء ما نھب في البلاد التي جاء الأقویاء من أجل الحریة والدیمقراطیة، ودمر البلاد وا

  إذاً الدجال كما ورد أنھ یفتن الناس:
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(( بادروا إلى الأعمال الصالحة ما ینتظر أحدكم من الدنیا إلا غِنىًَ مُطْغِیاً، أو فقَْراً مُنْسِیاً، أو مَرَضاً 

داً، أو مَوْتاً مُجْھِزاً ؛ أو الدجال، فالدجال شرُّ غائبٍِ ینُْتظََر ؛ أو السَّاعَةُ، والساعة مُفْسِداً، أو ھَرَماً مُقَیِّ 

  أدھى وأمََرّ ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  الفتن التي یتعرض لھا الإنسان في آخر الزمان :

  

  ـ فتنة الدین: 1

   على الدنیا.أیھا الأخوة الكرام، فتنة الدین، أن تؤثر طاعة الله     

  ـ فتنة المال: 2

فتنة المال أن تنفقھ في طاعة الله، لذلك ھذا الدجال شر غائب ینتظر، یعني تفوقھ العلمي جعل لھ      

خروقات أو إنجازات كبیرة جداً، النبي قرب ھذا المعنى إلینا یأمر السماء أن تمطر فتمطر، یعني ھناك 

    ال الله عز وجل:تقدم علمي مذھل، تفوق في البنیان كما ق

  ﴿ أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبثَوُنَ ﴾

  ( سورة الشعراء )

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ ﴾   ﴿ وَتتَ

  ( سورة الشعراء )

  ﴿وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ ﴾

  ( سورة الشعراء )

  ﴿ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ ﴾

  ( سورة العنكبوت )

  ﴿ طَغوَْا فيِ الْبلاَِدِ ﴾

  ( سورة الفجر )

    لا في بلدھم بل في كل البلاد:     

) إنَِّ رَبَّكَ 13) فصََبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (12) فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ (11﴿ الَّذِینَ طَغوَْا فيِ الْبِلاَدِ (

  ) ﴾14لبَاِلْمِرْصَادِ (

  ( سورة الفجر )
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  ـ فتنة العلم: 3

فتنة العلم، ینسى الناس عظمة ھذا الكون ویتحدثون عن عظمة الإنجازات الإلكترونیة،      

والكومبیوترات، والفضائیات، ونقل الصورة، شيء یلفت النظر، لكن ھذا الشيء ینبغي ألا یحجبكم عن 

  عظمة الله عز وجل.

  ـ فتنة القوة: 4

أحیاناً ھذه القوة مسیطرة على معظم بلاد العالم، ھذه الفتن في آخر الزمان، فتنة الدین،  فتنة القوة،     

    وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة السلطة والقوة.

  قوارب النجاة من الفتن :

  الآن ما قوارب النجاة ؟ قال تعالى:     

غدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْ 

نْیاَ ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ( سورة الكھف )

  ـ قارب النجاة من فتنة الدین لزوم دروس العلم والأخوة المؤمنون:1

   قارب النجاة لفتنة الدین:     

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُ    هُ فرُُطًا ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ( سورة الكھف )

   الزم دروس العلم، الزم أخوانك المؤمنین، كن معھم:     

ادِقِینَ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ ّ�َ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

  ( سورة التوبة )

  باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ﴾﴿ وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم 

  ( سورة الكھف )

یعني في مجلس ھناك الجلوس على الأرض، ولا یوجد ضیافة، والطریق یستغرق ساعة في القدوم      

طعام والشراب و ساعة في العودة، وساعة بالدرس، وھناك جلسة في البیت فیھا ما لذّ وطاب من ال

  والاختلاط والمناظر والأفلام:
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نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَ    ن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ( سورة الكھف )

فتنة الدین أن تؤثر أھل الحق و أخوانك المؤمنین، أو أن ترضى بحیاة خشنة على حیاة ناعمة مفعمة      

  بالمعاصي والآثام ھذا قارب النجاة الأول.

  ارب النجاة من فتنة المال:ـ القناعة بالحلال و أن حساب الله آت لا محالة ق 2

    أما فتنة المال:     

 َ نْیَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نَباَتُ الأْرَْضِ فأَ صْبحََ ھَشِیمًا تذَْرُوهُ ﴿ وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلََ الْحَیَاةِ الدُّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرً  یاَحُ وَكَانَ �َّ   ) ﴾45ا (الرِّ

  ( سورة الكھف )

أي ألا یوجد من أقربائك إنسان غني جداً، توفاه الله، ذھبت إلى بیتھ، ونظرت إلى ھذا البیت الواسع      

الذي لھ إطلالة رائعة، من الذي اشترى ھذا البیت ؟ المرحوم، من اختار ھذا البلاط ؟ المرحوم، من 

لمنظر الرائع ؟ المرحوم، أین المرحوم ؟ بالقبر، ألیس اشترى ھذه الثریات ؟ المرحوم، من اشترى ھذا ا

   كذلك ؟

 َ نْیَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نَباَتُ الأْرَْضِ فأَ صْبحََ ھَشِیمًا تذَْرُوهُ ﴿ وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلََ الْحَیَاةِ الدُّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  یاَحُ وَكَانَ �َّ   ) ﴾45مُقْتدَِرًا ( الرِّ

  ( سورة الكھف )

  العبرة بالخواتیم :

الدنیا تغر وتضر وتمر، كان سیدنا عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ كلما دخل دار الخلافة (الآن      

  یسمونھا شعار) كان یقول :

)مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا 206جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ()ثمَُّ 205﴿ أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْنَاھُمْ سِنیِنَ(

  ) ﴾207یمَُتَّعوُنَ(

  ( سورة الشعراء )

    والله نحن في أمس الحاجة إلى أن نتلو ھذه الآیة كل یوم، قال تعالى:     

  ) ﴾30﴿ قلُْ تمََتَّعوُا فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إلِىَ النَّارِ (

  ( سورة إبراھیم )

  أیھا الأخوة، العبرة أن تكسب الآخرة، أن تكسب الأبد، أن تستحق جنة عرضھا السماوات والأرض:     
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  ﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ * فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ ﴾

  ( سورة القمر )

  ـ التواضع قارب النجاة من فتنة العلم: 3

   ة الثالث لفتنة العلم قال تعالى:قارب النجا     

ُ صَابرًِا وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْرًا (   ) ﴾69﴿ قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  ( سورة الكھف )

  سیدنا موسى من أولي العزم یقول ھذا الكلام لسیدنا الخضر:     

ُ صَابرًِا وَلاَ أعَْصِي لكََ      ) ﴾69أمَْرًا ( ﴿ قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  العاقل من عزا الأشیاء إلى الله عز وجل لا إلى نفسھ :

یا أیھا الأخوة الكرام، یا أیھا الأخوة الأحباب، كن متواضعاً، المتواضع قریب من الله، لا تعزو      

  إنجازاتك إلى ذاتك لا تقل:

  ﴿ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾

  ) 78: ( سورة القصص الآیة

   قالھا قارون فأھلكھ الله، لا تقل:     

  ﴿ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾

  ) 51( سورة الزخرف الآیة: 

  قالھا فرعون فأھلكھ الله:     

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ ﴾   ﴿ نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

  ) 33( سورة النمل الآیة: 

    قالھا قوم بلقیس فأھلكھم الله:     

  ﴿ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ ﴾

  ) 12( سورة الأعراف الآیة: 

   قالھا إبلیس فأھلكھ الله، قل الله.     

  بدر و حنین درسان بلیغان بالتاریخ الإسلامي :

أیھا الأخوة الكرام، بالتاریخ الإسلامي درسان بلیغان، درس بدر ودرس حنین، في بدر افتقر      

  أي قالوا الله فتولاھم الله: الصحابة إلى الله والتجؤوا إلیھ،
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ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ ﴾   ﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة: 

في حنین الصحابة الكرام وھم نخبة البشر ومعھم سید البشر لعلھم قالوا في أنفسھم لن نغلب من قلة،      

  فلم ینتصروا:

ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  بتَْ ﴿ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلََمْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُ 

  ﴾مُدْبرِِینَ 

  ( سورة التوبة )

قبل أن تجري عملیة إذاً التواضع قارب نجاة لفتنة العلم، قبل أن تقول كلمة، قبل أن تلقي درساً،      

جراحیة قل یا رب إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك، یا ذا القوة المتین، افتقر 

  إلى الله.

  ـ الإخلاص � عز وجل قارب النجاة من فتنة المنصب: 4

ً إلا في مرضاة الله      ً � عز وجل، وألا توقع توقیعا ، وأن أما فتنة المنصب ینبغي أن تكون مخلصا

تكون قوتك لنفع الناس، وخدمتھم، والتیسیر علیھم، وحل مشكلاتھم، والعدل بینھم، كما قال النبي علیھ 

  الصلاة والسلام:

  (( ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن ))

  [أبو داود من دعاء ابن مسعود ]

أیھا الأخوة الكرام، ھذه سورة الكھف ینبغي أن تقرأ كل یوم جمعة لأن فیھا أربع فتن كل واحد منا      

  معرض أن یقع في أحدھا، وكل فتنة لھا قارب نجاة.

    أقول قولي ھذا وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین أستغفر الله.     

* * *  

  نیة :الخطبة الثا

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده      

  ورسولھ صاحب الخلق العظم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  قراءة القرآن و تدبره تشفي الصدر و تریح النفس :

القرآن تشفي الصدر، الله عز وجل یریك الآیات، یریك المواعظ، یریك الحكم،  أیھا الأخوة، قراءة     

یریك القوانین، یریك الأمم السابقة، یریك التوجیھات، ھذا القرآن كتاب الله، فضل كلام الله على كلام 
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ما خلقھ كفضل الله على خلقھ، ھذا القرآن إذا تلوتھ أناء اللیل وأطراف النھار أعطاك صورة صحیحة ع

  ینبغي أن تكون علیھ، لذلك الذي أتمناه علیكم أن تتلوه تلاوة صحیحة، قال تعالى:

  ﴿ یَتْلوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ ﴾

  ) 121( سورة البقرة الآیة: 

: أن ﴿ یَتلْوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ ﴾وحق تلاوتھ أن تتلوه وفق قواعد اللغة، أو أن تتلوه وفق قواعد التجوید، و      

: أن تتدبره، أن تعرض نفسك على كل آیة، أین أنت منھا ؟ ھل أنت من ﴿ یَتلْوُنَھُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ ﴾مھ، و تفھ

ھؤلاء ؟ ھل أنت مع ھؤلاء ؟ أیة آیة تقرأھا ینبغي أن تتدبرھا، ھذه واحدة، الشيء الثاني وینبغي أن 

  ن تتدبره، وأن تطبقھ.تطبقھ، إذاً تقرأه وفق قواعد اللغة وعلم التجوید، وأن تفھمھ، وأ

أیھا الأخوة الكرام، التدبر یریح النفس، تعرف أین أنت من القرآن مطبق أم مقصر ؟ التقصیر      

یستدعي الجھد الكبیر، والإیجابیات تریحك أمام الله عز وجل، فلذلك عاھد نفسك أن تتلو القرآن كل یوم، 

ق وإحباط ووسوسة وتشاؤم وجھل كما یصاب فلعل الله سبحانھ وتعالى یسعدك بھ، ویشفیك من كل ضی

   بھ الناس جمیعاً.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا      

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

كت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح عادیت، تبار

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

التي إلیھا مردنا، لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا 

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا 

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 

كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض  الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


